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ا 
اس آی چ اسا هو اجنماع مد من لاس > کا کان عددم ) 

ف رقعة راجاق . وا مسا يكون انمع الإنسانی حیث بکون هنا شاد فی 
لذن و جدوا ف رقحة و الق 4 بقاع الارض . ولذا اس لادا سین 

مجتمع + وهم شسب مموعة من الاس . و إظلون خو عة لا تر بطم را بملة ما 
سو ی اَن لسعی کل واحد مہم لان يعيش › أی لبا كل » ويشرب ؛ 
و سك سلو کا جا ی ذا | ج مو أا عل هلف يحو | ا ص 
الجتمعات الإنسانة. 


ر دف آی تمم اسای لسمو فوق رغبات الافراد كأفراد ٤‏ 
ول کله قصل بصا ېم جا من حیث انم مکولون اسنات انجتمع . 


قد تسكون « السيادة مدنا جتنم رود بكون « الشحرر » من 
ا لحضوع أسيادة الغير هدفا مجتمع آل . وما أن الإنسان فی اشتبا ‏ 
مم فرد ار قد مناضله من أجل أن سود علیه » وقد بياضله من أجل 
أن يتخلص من سيادته » فكذلك الجتمعات الإنسانية فى قد ميا وحديا 
تتسکون او می ذاتہا کجتہمات إما من أجل السبادة والغلبة »> أو من 


سس )¢ س 


أجل اتلم من سبادة الغير وسطوته . إذ أن الأهداف الى يسعى إلا 
الفرد فى الحبناة الحاصة الضيقة منم يزه هئ ذات الأهداف الى يسع 
لا اجتمع فی حماته العامة كجتمع . والفرد تكن فښه قوی عدبدة »› 
أو غراثر كشيرة » و نكما ترجع فالنبابة إلى الحافظة على کیان وجوده 
وذلك إما ببقائه ذا قوة مرهوب الجانب » أو ذا أضال وكفأاح ضد من 


إستذله أو لستضحفه . 


' امع الد مرم : 


واجتمع الاہلای مساو جد لمدف هو : أن بشحرر کجتمح وأن 
يسود . .أو لعبارة أخري لبتخلص من ضعف و بکون ذا وة وشوه 
والجتمع الإسلای لس متمم ذا رقعة معينة » ولا ذا جاس .اسان 
واحد . هو مجتمع البتر ية كايا . ومن م قام ووجد ليحر البشرية من 
رق الخرافة والكبانة » ومن الاعتقاد فى « الصدفة » و « الحظ »؛ 
والاعتفاد نى الأصنام والأوثان » ومن الشرك فى العبادة والإيمان . 
وقام وود من جانب آخر لیبتی متحررآً من ذلك کله > ولق ذا سيادة 
وفوة : ذا سمادة ع لالظ والاستعراد : ذا سيادة عل ار کاب افو حش 
والموبقات » ذا سيادة بأداء الواجب › وذا قوة فى النفس والضمير : 
و ہفعل الیں وصنح ما برح ويسعد النفس البشرة كلا . 


و انتح الإسلای (ذن هو تمم عرری ۽ مجتمحم خلق . 


۱ ~= الل ارہ اہوھرائم الق : 


ولك تتحرر الإنسانبة من صور الضعف والاستذلال فى جانب 
الاعتة اد والتو جيه أوجب الإسلام أن تكو ن عبادة الإ نسان فى أنجتمم 
الإسلای ۔ انى سسکون الجتمع اسای التحرری لله وله وحله من 
غیں أن کون له شر بك فا . واه اذى حب أن بعید وحده هوال کال 
الطاق ف الوجود : ء الله لا لله إلا هر له الأعماء السنء. الاما الق 
ای لله سہحا ٹہ و آمالی ھی صفات السکال اتی یستحق من آجاہا أن 
را ومعہوداً : : د ذلك الله ربکر» IY.‏ س ن ا ر 
وھؤ على کل شىء وكيل › لا تدرك الا بصار وهو درك الابصار وهو 
امليف اير » . فهو واحد مطلق فى أنه الى كل شىء » وهو واد 
مطلق فى أنه لا بحد بالبصر . هو فوق كل الكائنات الحسة جيعا . 
والإعان بله وحده هنا هو النقطة الفاصاة فى حياة الإنسانة 
دان صوق ف الاعتتاد والتصور ب ان فى زل غر ر عة ۰ وفوة 
مرق فی الا طااق تر ال ثل الملا . وهو أله م االكاملة . والسعی و 
الافراب مشا حب أن شحقق .ل بال مسان ا وحله» آی الکال 
املق ف الو جود بخاص الاسان من أن پس نفسه ف ارتباطه ف 
العيادة اکان امس »> تحلص من ارق لن هو دوله فی الخلق أو لن 
هو مثله . وكرامة الإنسان تفتضی أن کون فى عبادته متوجبا إلى 
من هو فموقه . ويس هناك فوق امرجودات جعم لا الله 


انی د س کله شىء ۰ 


تیل الإنسان ق القسد م الحيوان ۽ ری الصم من الاحجار؛ 
وعيد الإانمان . و ويعيدون من دون الله ما لا يضرم ول نمم 
و بقولون هو لاء ھاۋ ا ل الله . ق آ تشون أيه ا لایع اسم ر أت 


ولا فی الارض سبحا نه ولال عا یش رکون & 


تبك الانسان من دون الله ما أ سياه وما ٣‏ نره » وربهل کسیر ۵ 
فى الحاة بتك الكائنات الأرضية الى لا تسمم الدعاء وإن مته فلا 
تبه لجر عن الفم أو عن التصرف . 


جاءت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الإ مان بال 
و حه » وقد كانت هى دعوة الرسل السابقين فيل تحر فما من الدعاة 
لاء ء وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه : آنه لا إله إلا أا 
فاعبدون » - جات يذه الدعوه انميد إلى الإنسان قيمته » انصحح له 
وضمه فى المحساة والوجود : « وهو الذى خاق لک ما فى الأرض 
جیعا » . آل تر أن الله س لس ما فى السموات وما فى الأرض وأسبخ 
Sle‏ نعمه ظاهرة و اطنة » . ووضعه فى ال حياة هو الوضع الذى هي 
لماح» ما فى الأرض جيعا »> ور له ما فى السموات وما ف الأرض 
من جبال وأنہار ومن ر ور وچو > وأحبط ما فی ذلك کله من 
لعي وقف اا آو هو فى سدیل الوقوف عاما عالم تىکشف له لحد 
« ظاهرة و اطنة > . 


وكان وضعه فى السا والوجود هذا الوضم لاان الوق الى أعد 


بطبيعته للانتفاع بالوجود , الذی أحسن کل شىء خلقه » ودا خلق 
الإإنسان من طبن . جعل سله من سلالة من مأء مان . م سواه و فخ 
فمن روحه» وجعل لک السمع والا بار والافئدة ءقلىلا مانشكرون». 
چا نب المحباة ) و نفخ فه من روحه) EK‏ الملاقة على الحركة والسعى 
الى زودت ہما طبيعة الإ نسان کأى كائن حى كان السمع والبصر وها 
أقوى وسائل الس فى الإدراك للشاهد » وكان الفؤاد وهو شعار 
القلب مركز الإمان والاعتةاد » وشعار العقسل مصدر الإدراك 
والتصور لما خاب عن الحس والشاهد . وبالسمح واليصر والفؤاد تز 
الإنسان . ومن أجل تبره كان له هذا الوضع الخاص فى حياة الوجود 
كله الذى أرادت رسالة الإسلام ‏ عن طريق الدعوة إلى الإمان بالل 
وحده - أن لعيد إليه الوعى والشءور به . 

فالدعوة إلى الإ مان اله وحده إذن تنطوى على لعريف الإنسان 
ماز لله ووضعه وقيمته فى الحياة . ومن الكرامة للإنسان » كخاوق 
متماز عل ما عدا من الخاوتات › أن يعرف وضعه اأصحيح وقىمته 
الذاتبة . ومن المبالة له > والسخرة مله » والاستخفاف به » أن يبق 
فى داثرة ما امعدر إأمه فى الاعتقاد من عبأدة غير الله من هو دونه أو مثله 
فی الحلق . 

وهى إذن دعوة إلى التحر ر والتحرر : دعوة إلى « العرة والكرامةء 
دعوة إلى الانطلاق فى الوجود » والكشف عن خفبه قبل واه لاله 


مر له من حال الکو ن کله » وهو الله > ما فى ااسموات من أجواء 
وعوالم » وما فى الأرض باطنما وظاهرها . 


و المح e1‏ ژەن بالل وله ھر اشح الإانساف ا لاحرد ۽ هو 
أجتمح ألذی فصل ۳ و عى و بقظة ان الإانسان کا اوق 4 مان 
و بن کناٹ أخری بعدھا مسر ةد اه . وا e‏ الإسلای شو 23 4 


امن يالله و لهد . 
وإذن مدف الجتمع الإسلاى - لانه الجتمح الذى آمن الله وحده - 
هو التحرر ما عط بكر امة الإإنسان ٤‏ وما اتك ع الانطااق والسعى 


فی ایا »> و٤‏ پعوقه عن أن بكون صاحب سيادة فى أرض اله و ماه . 


و اجتمع الإسلای بإعانه الله هو تمع إنسانى ويظل مما 
سا ناآ . اس معا د دینیا » مەی ر القوامة فيه لطبقة تعلو عن 
اناس الباقبن و تقل درجة عن الال > وهى الطبقة الى يد ها أن 
الاس قد وكل إلا من الإله > وأا بناء على ذلك تصرف مشيئته 
وحكما لذلك حك له صفة القداسة وطابع الإلرام من غير مراجعة . 
ا كان الشأن فى القرون الوسطى أبام حكومة الكنيسة الرومانية 
۳ القطاع الاو رف . 

لا 1 الإمان باه لا من الجتمع الإسلاى مثل هذه الساطة ؛ بل على 
النقیض کا ذ کیا مدفح أفراده إلى التحرر عا يعوق عن العمل والتفكيں 


والسعى والتقو » ووجود ساطة ها طا بح ألعصمة فا رې و تک 
وطا بم النبامة عن الله فما تصرف وتو جه » من شأنه أن يعو ق عن العمل 
والتضكير والسعى » لاله سيصبح عمل الإنسان وتفكيره وسعيه 
متہطا ما تری دہ السلطة ء وھی ساطة مہما قیل فا عارسہا فرق 
من الاس فد تكون في حزبمة وهوى وغرض > وعندل يصح هوی 
الإنسان وغرطه وحرببته - دون الصا العام - قانونا لا راجم وأمر! 
لا اقش قداسته » وما الشرك اله إلا صورة من صور هذه الساماة . 
ومكان الشرك فىالتعا أ الإسلامية حدده مثل هذهالبة السك 4ة : د أن الله 
لا عفش ُن شرك به > و يعفر ما دون ذلك لن يشاء » ومن يشرك بالل 
فقد ضل ضلالا لعیدا» . 


وإذن الإإمان بالل وده ألذی يدعو اله الاسلام > و صر عله › 
پتعارض مح فيام سلطة دينية إمية على هذا الأو . ومن هنا من بلحدث 
عن دين وحده ودولة وحدها ف‌الإسلام أو فی اتمم السلا بتحدث 
عن شىء غريب عن طبيعة الإسلام . وهو عحدثه مدا عك تقليدا . 
الكنيسة الرومانبة الكالو لسكية فى الةرونالوسطى عند ما كانت سوس 
اتمم المسيسىالأورون بامم الإله » ومنحت رجاه العصمة فى القول 
والفعل » وفرضت الطاعة المقدسة عل من عدام ی هذا تمع" ولاء 
النواب عن الإأله والمشاركين له فى العصمة وم رجال الكنيسة . 


الإسلام يعرف فسب مجتمعا إنسانيا يؤمن ناله وحده ء والرسالة 


الى زیت عل صاحب ألدعوة الإسلامية رل ن تك آله عله 
الصلاة والسلام . 


(۲) الان الر بم أو العم ال بی 


وإذا كانت الوحدة فى الإ مان اله هی هدف الجتمح الإسلای وف 
الو قت تفه هى العامل الاساسى فى تكوينه - فب الخلقية الدينية 
أو الضمبر ادى عامل ف راء ھ ذا اتح وعامل E‏ ماس 


ولعأو له . 


والحاقبة الدينبة هى استطاعة نفسية تكون عند المئمن اله يصدر 
مہا تضم فات ما طاح الانسجام مع تعالم الرسالة الت جاء پا صاحب 
الدعوة صله الصلاة والسلام . وھ إذن کا تقوم على وحدة الإممان 
باه تقوم أيضاً على الإعان رسالة الرسول وما جاء فا . وهناك عامل 
آخر فی تكو با يضاف إلى هذبن العاملين وهو الإبمان بالجزاء فى 
الأخرة . والإمان الأخرة وما يتم فما من جزاء بعت الحيوة 
واليقظة باستمں ار فى أن تؤدى الخلقية الدينبة وظيفتا من العمل طبق 
ما آمن, به الإإلسان . وفروع الإممان اللانة : الإمان يالله والإمان 
بارسول وما ا لزل عليه من وحی هو مضمون رسالته » والاعان 
باليوم الأخر وما بيقع فيه من جزاء د تذكرها فاتعة سورة البقرة فى قول , 
الله تعالى : , ١ل‏ . ذلك اللكتاب لا ريب فيه هدى لليتقين . الذين 


إل س 


ۇم ون بالخيب ( الله ) » ويقيمون ألصلاة »> وما رزقنام بنفقون . 
والدن يؤمنون مما أنرل إليك » وما أترل من قيلك › والاخرة م 
دوفنون . أو لك على هدای من د م ٤‏ وأولئك م الف حون » . قو صف 
إلئىن يۇمدون دە الانواع اسلالة بام م اتقون › وبأم عل هدی 
من دمم » وبأنهم ه المفلحون الناجحون . فالإبمان بالغيب فى مقدمته 
الإمان اله » لاله لا تدرك الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو 
اللطيف ایر . والا مان ما ازل هر الإ مان بال وی والرسالة 
الإلمية » والمعر فة اليقينبة الأ حرة هى الإبمان ما فى صورة مؤكدة . 
وف سورة الساء بار الةرآن الكرم عن هذه الفروع الثلالة من الإمان 
تعییرآ آنخر فطلب الإ مان ہا م صف من پکفر ہا باه قد ضل طلالا 
بعد : د با آما الذن آمنوا آمنوا الله ورسوله > والسكتاب الذى 
ازل عل رسوله » والکتاب الذی لرل من قہل » ومن کف بالل 
و ملائ کته وکښه و رسله رالو : الأخر فقد ضل ضا عدا ¢ 
وهذه الحلقية الديشة الى تقوم على عناصر الإ مان الثلاثة هى الى 
تدفح الانسان إلى حسن السلوك » وإلى الاستقامة »> ولل النعاوس 
والدآخی بن الافراد . ودفعما إلى ذلك دفح EE‏ تاج إلى حرك 
عارجى ولا إلى رقاة خارجية . إذ الماطان عليه هو الاعتقاد النى 
مله المؤمن بين جنده . والفرق بين المؤمن اذى عمل ف سه ألقوة 
اإدافعة إلى العمل المستةم والتعاو ن مح اليس » وبين القانون الذى 
عه اعتمم ويفرضه بقوة الحراسة وهى القوة النفيذية - الفرف 


سس ٣‏ س 


ھر أن ساطان القانون وما إصيحيه من قوة فة حارج عن الإنسان 
ومفروض عليه . والإنسان فى الجتمح المد ی اد دث وهو امجتسع 
صاحب القائون الوضعى وصاحب السلطة التنفيذية » يعمل بدفع هذه 
القوة الخارجة عنه . ولو تهاون هذا الجتمع فى طبيتق القانون يوما ما ء 
أو فت رقابة السلطة التنفيذىة » قإن الفرد بدوره سيتباون فى أداء 
الواجب » وهو ما حنم عله القانون أداءه وتفرضه عليه الساطة 


الأتنضذية . 


وإذن فالجتمح الذى لايعتمد على قوة ذاتية دافعة فى أفراده كا اقية 
الدينة ‏ بتوقف العمل الجاعى فه على قوة السلطة التنفيدة : وعلى دقة 
مرأفيتا لتنضہذ القانون الذى وضح ذا الجتمسح . والدولة األديثة » 
تحمل عبشا لقملا فى سبل الحصول على مثل هذه القوة التنفيذة وعلى 
مل هذه الدقة فى مر أفبما . 


۰ وفرد الجتمع الحدوث پښعر داجما ودا باه مسوق ومدفوع بقوة 
القالون » ويشعر كذلك بان حر به عحدو دة واختاره محدود » لاله شه 
جار عى ما وفعل وبۋدی من عل . بيا الفرد ف ا#تمح صا حب الخلةية 
الدينية - كالجتمع الإسلاى فى نظام تسكوينه - لا يشعر ممل هذا الضيق 

الأفسى » بل إشعر انه 0 نچ بزفسه ونه اناك حر فا پندفع [ ابه . 
و اة الفردية على هدار Cg‏ اجتمع صا حب الخاقية الدينة 
عامل فى البناء »> وعامل فی a‏ ا ا : لان الحر ىة فى العمل والدفح 


a‏ 1 د 


الذاتى حو الفعسل لصحمما دانما رغبة ويانب الرغبة متعة كذاك . 
واذاك حاول بعض الا خلاقین مالين فى الجتمع الأوروف فى القرن 
امن عشر أن يضم مخحلقية اة تقوم عل فكرة » ادا الو اچب 
لذات الواجب » . وشاعت هذه الخلقية الما لية فى الشعب الالماى عل 
ا لخصوص» وعرفت هذه الفكرة بفكرة « كانت » أو الواجب الق . 
ومع أنا خلقية دافعة نحو العمل من ذات الإنسان دون رقاة القانون 
الوضعى وما بصحبه من قوة تنفيذة ‏ فإلما تفترق عن الخلقبة الدينية 
تى يدها الإسلام للجتمع الإسلاى » الى هى أساس لقاسك انجتسع 
الإسلاى ولعاون أفراده . لانه مما كان الاس فلا يغيب عن أذما ننا 
أن أساس القوة الخاقية الدينية هو الاعتقاد الله » وأن أساس الخلةية 
الما لبة هو تصور عمل الو اجب من الإلسان للاانسانئية . وشتان بين قوة 
لعتمد على الاعتقاد الله وأخرى تقوم على أصور الإنان للإإنسانة . 
فالاعقاد بالل من شأله أن لق › أو أن يطول آجلہ عل الاقل > ا 
أصورات الإنسان مهما كانت تخضسع العوامل النى يتأثر ما الإنسان . 
ویسہل عندثذ أن يتغير تصور الإسان من لون إلى لون آخر . 

هذه الخلقية الدينية الى تقوم على العناصر الثلاثة الإعمان : الإعان 
اوحدة الله » وبرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام » واليوم الآخر » 
هى إذن قوة مشمرة فى أن سن الإنسان فی ساوک » وأن عسن فى تعامله 
مح غیره ۰ وإذا احسن الإنسان فی سلوکہ وف لعامله مع غیره لم یکن 
التعاون بين الأافراد أمم|ا مكنا سب وإ ما كان تبجة حتمية بينم . 
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بل سيؤدى إلى الشعور الاخوة » وإبجاد الالفة القامة عل الحية . 
وهنا بكون التساند والقاسك . 

عون الرسا ابراس" : 

وما أن الإمان بوحدة الله النى هو عذصر فى تنكو بن الحلقية الدينية 
هو نى واقح الام إمان بالتحرر من الخرافة » والاعتقادات الباطلة ء 
والذلة » والمائة » وإمان بالمستوى الرفيع فى الإنسانية » وهو مستوى 
العزة والكرامة فلإ مان بالرسول عليه الصلاة والسلام ايس فى واقع 
الاس اا بشخصه کإنسان . وإ نما هو مان به کم اجب رسالة » 
وكلقة فی تباپسځ وى اله إلى الناس , وإذا كان مضمون هذه الرسالة 
هو تخطبطا لساوك الفرد » ودود التعامل بين الغرد والفرد فی اجتمح 
فال مان‌ بار سول ید دک ور سالنه هو اناع اش مضمون هله ار سال » 
أى لتنغذ حدود الاستقامة فى الساوك وخطوط المعاملة بين الافراد . 


وإذا رجعنا إلى مضمون هذه الرسالة وما ر ته من جدود 
وتخطيطلات فسنجد أن ما صنعته فى ذلك دف إلى التعسادل والتوازن 
بين ثناثية الفرد وبين الغرد والفرد فى الجشمم . إذ الفرد ( وإن كان فى 
مظهره وحدة وأحدة ) ی وافع أمره کون من جانہين متا بلين 
أو متنازعين : کون من السك اتی تو حى إلبه بالاعتدال . ومن 
اهوی الذی وی اله بالتطرف والخروج عن حد الاعتدال هون 
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من عقل وجم »> وکل مما له اهاه وميوله » وهنا فد رسال 
الإسلام فى هذه الداثرة » وهى دائرة الفرد » لر تنكر اتجاها من هذبن 
الاتجامين . وأ ما حددته فى ذلك شأله يكفل التوازن بيهها : 
« وابتغ فما تاك الله الدار الأخرة » ولا تنس نصييك من الدنيا » 
وأحسن ا أحسن اله إليك » ولا تبغ الفساد ف الأرض . إن اللہ 
لاحب المفسدين » ٠‏ فونه الأنة رى ما أن الإسلام قر طبيعة 
الإلسان على آنا طبيعة مادية روحية » على لها طبيعة واقعية مثالىة . 
فېا لا حول بینه وبين الاستمتاع بالدنيا »> وهذا ما پتصل بال جاب 
المادى . إذ به يطلب من الإنسان أن بكون فى استمتاعه ذا الجانب» 
وفى تحصيله الانيا » اصدا وجه أله . ومعنى وجه الله فى ذلك أله 
لا پنحرف الد نیا إلى الفساد والاعوجاج » أی لا پتخذ ما عصل عليه 
من جاه الا وما ا وسيلة لار العبت والفساد ف اجتسع ولا 
معنى قول الله : « ولا تي الاد فى الأرض إن الله لا عب المفسدين ». 

أما فى دائرة الجشمم » أى فى داثرة علاقة الفرد بالفرد فانالإسلام 
وضع نظاما للاسرة؛» وهی أقل وحدة من وحدات العتمع » وضع 
نظاما للتراوج ولازوجية » أى لإشراك فردن فى حياة واحدة لاية 
و أحدة » و لظامه ف هذا ا بقطی غل فردية الان < yy‏ طالب صر 
أحدهما فى الأخر » لاله بعل أن الخصائص الفردية » وهى ما لكل فرد 
على سحدة » اقية لمكن أن تفی ولا أن تذوب فى خصائص فرد آخر . 
وكل ما طلبه الإسلام فى هذا الشأن هو أن يكون هناك انسجام ولعادل 
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بين الطرفين » لايطضى أحدهما على الأخر » ولايستمين أحدها بالأخء» 
ولایذل حدما الأخر » ول مما پسیران جنہا إلى جنب کا نسيرالاجزاء 
المتناسقة فى وحدة وأحدة . ومن هنا جعل لكل من الطرفين قارو جة 
حقو فا وواجیات . « وشن ممل انی عاہہن بالمعروف والرجال عاہن 
درجة» . فالممائلة ف الواجبات والحقوق إُذن فام بن الان . أماهذه 
الدرجة النى تذ كرها الأبة وتجعلما خصيصة أو مبزة فى جانب الرجسل 
فليست إلا تلك القوامة الى شير إلما الأبة الأخرى : «الرجال قوامون 
على النساء » » وهذه القوامة ليست عبارة عن سلطة وسيادة »> وإنما 
هی قاد وتو جیه ۰ وم اما الاسلام فی جاب الرجل إلا لان الرجل 
2 تكو يله فی طبيعته ذو مسو ية فى الحاة اللارجية لا تستطيح 
رأة عك طبيعتا أن تقوم با كقاعدة وان أمكنما القيام م على 
سيبل الاستفناء . إذ طبيعة المرأة عك آنا تعمل وتلد هى فى رعاة 
حلا » وف جانب ولدها» وهى من أجل دلك لا تتفرغ للحياةا خارجية 
کا يتفرغ ها الرجل ك طبيعته . لذاك كان السعى لحفظ حياة 
الاسرة وصيا تنما أا يحب أن بتكفل ه الرجل ويسأل عنه . وإذ 
كان وضعه على هذا الحو فن غير ماشك بحب أن تنكون له قيادة » 
وان يكون له توجيه . والحدود الأخرى اى وضعا الإسلام فى معاملة 
الرجل للرأة منعه من أن يستغل هذه القوامة » أو سىء إلى المىأة : 
« الطلاق مرتان فامساك معروف أو آسريح بإحسان» . فطلب الإسلام 
الإحسان ف الا بقاء على الروجية » ا طلب هذا الإحسان نفسه فيا لر 
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أراد الرجل أن بفارق امس أته . والمؤمن صاحب الخلقية الديلة _ 
عكر أنه مؤمن وصاحب خاقية دينية لا کون لاعن لایستغل 


وللا لی + ء استحدام ما وکل إ اله من قيادة و ¢ وإذن قوأمة اارجل 
هی محض تو جیه و[خلاص فه لمالا معا . 


ول بها الإسسلام لاله ببق على فردة الفرد ولا يدع أحد 
الاين صر فى ا أن حمل الزوج حك هذه القوامة مستغلا 
لروجته فما تعطی أ و فما ملك أو فيا لعنقد وترى ٠‏ شیء واحد جب أن 
فرص عله الراۃ وهو أن لای من ر طريق ما ملك أو لتقد وترۍ 
ال زو جہا ء لا تقصر فی آداء ما علما من واجہات کا ہا لا وای 
فى المططا اة ا ها من قوق . 

وإذا تجاوز نا داثرة الروجية إلى أسرة القرابة فاننا ند أن الإسلام 
بطلاب كلك أن بکون هساك توازن ولمادل بين أفراد أسرة القراة 
کا بجحب أن کون هناك توازن ولمادل بين أسرة الروجية . قول الله 
سال : د واعېدوا الله ولا لی رکوا ب شیثا و بالوالدین سانا ویذی 
القرن . . .. د وقطی ربك آلا تعہدوا إلا [ياه و الوالدن إحسانا . إا 
لعن عندك الكر أحدهما أو كلاهما فلا تقل مما أف » ولا ترهماء 
وقل مما قولا کر اء « ووصيا الإنسان بوالديه إحساناء . فطلب 
الإحسان فى معاملة ذى القرنى » وأ كد هنا ذا الطلب فى معاملة 
الوالدن حاصة كا طلب الإحسان فى مماملة أحد الروجين للآخر » 
وهذا ضرب من الإحسان مل أرق و أرفع مستوى إنسالى فى المعاملة. 


ولاشك أن ما بتحمله الآناء فى سبيل الابناء يوحى باه ينبغى أن 
کون موقف الا بناء منم على ما يطلبه القرآن الكرم . 
أما الآباء فى فی موقفمم من الا بثاء فل بوصم الإسلام ما على عو 
ما أوصى الابناء قبل الأاء لان الإسلام بعتد على اسلا الطبيعية 
بين الجا نبين وهى علاقة قوة من جانب الأباء نعو الا بناء » ولا اتام 
فى القوة علاقة الابناء بابانيم . ا la‏ ر : الإسلام هنا هو 
ألا يفتتن الأباء الا بناء . قول الله أموالك وولا 
فتنة واه عنده أجر عظے . فاتقوا ا ا وامعو! وأطيعوا 
وانفقواخراً لا نفس ) 
وهكذا إن تركنا أسرة الروجية وأسرة القرابة الحاصة إلى القرابة 
البعيدة لحد الإإسلام ينصح | بالتعاطلف وااتراحم 6 صح بأن يشر ك الغ 
الفةبر فى ماله . بقول انه لعالی ب یسار أن ل وجوھک قل المشرف 
والمغرب» وللكن الرمنآمن الله » واليوم الآخر» و اللاك »والكتاب» 
والنبيين » وآتى المال عل حه ذوى القن والبتامى والمسا كين . الأمة» 


وح فی من پتصل بالاسرة سواء كانت أسرة الزواج أو أسرة 
أله رة کل الإسلام بطلاب هذه الرعانة حن للا کون ملاك سف 
ولا پکون هناك بغضاء . بقول الرسول عاییه المہلاة والسلام فی حق 
اعدم » إخوانک خواسک . أطعموم ما لطعمون ¢ وأليسوم 
ما تلپسون »› ولا لعذ وا عاد الله » . 
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وإذا كانت نظرة الإسلام إلى الأسرة فى صورها الختلفة هى هذه 
النظرة النى تقوم على طلب النعادل والتوازن بين أفر ادها _ فإن الجتمم 
الكبير» وهو اشع الإسلاى» مطالب أيضا من قبل الإسلام بأن يكون 
ف التوازن والعادل والتواد . 

ول بث أ الإسلام ن یکر هذا التعادل أو ال وازن متشا من دفع 
عار جی کا ذ کرنا وا ما اراد E O‏ 
اجتمح من داخله ومن نفسه . ومن هنا حثف الإاسلام کٹیراً عل 
د الإحسان » . وليس الإحسان هو التفضل وإعطاء الفضل من مال 
أو غبره . وإ تما الإحسان هو التصرف طبقا لمستوى إنساف مذب . 
الإاحسان مشت من : أحسن طد أساء , احسن فی التصرف أحسن 
فى العطاء . أحسن فى العمل » أحسن فى العلاقة » أحسن فى رعابة 
الروابط » أحسن فى الإقناع » أحسن ف السار على الأعراض › أحسن 
فى رعابة الحرمات وحفظا . كل دلك إحسان يطلبه الإسلام > هذا 
الإحسان 8 م all‏ 8 عن فة د ية ٤‏ لإ ن میں لی ولام 

عن دفح انان الوضعى الإنسافى > ولا عن رقابة السلطة التنفيذية 


الى تصأحبه و تقرن به . 


ثم إن الرسالة الإلميةاتى جاء ما الرسول عليهالصلاة واللام والى 
يعد الإمان ما عنصرا من عناصر الحلقية الدينية أوالضمير الديى - 
هما مرولة عاصة تتمثل فى ميدأ الاجتباد > ذلك المبداً الذى تشيں اليه 
الأبة الكر مه  :‏ يما الذن منوا آطيعوا اله وأطيعو | الرسول 
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وأولى الاس منک . فن تنازعتم فی شی فردوه إلى الله والرسول إن ک. لنم 
مون الله واليوم الأحر فاك خير واحسن تاو بلا « . قاراد با ول 
الام هنا # أولو! الرأى وأعحاب الاجتاد . ويقصد القرآن برد النراع 
إلى الله ورسوله رده إلى كتاب الله وسنة رسوله وما يفيه المسلون مما. 

وهذا الميدأً يعطى الشربعة الإسلامة أو الرسالة الإسلامية فما عدا 
أصولالاعتتاد حيو نة ولمكا يات لابلاءمة بين مان المۇمنين ذه ار سال 
وظروف السام ألّى يعيشون فما ومقتضاما . و ذا e‏ ن اسان أن 
يعيشوا دا ما فى حياة متطورة وفى ظل الإإعان الإسلاى معا . وهه ميزة 
يستطيع الجتمع الإسلاف عن طريقما أن عش فی کل وقت دون أن 
عار ض مم ممادیء الإسلام الىامة أو یصطدم مح طبعة الحاة الى 
عيش فا : 

و بجا نب هذا الميدأً الذى ترعاه رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام 
میداً آخر تطله باسك اجتسح تسه ٤‏ آأی جتسع . وهلا الما هو 
إلغاء اعتبار العنصرىة . فلا الةبلية ولا اللون عاجر عن أن يكون المسل 
اا اسل و متعاو زا محه ر إن هذه متك أمة وأحدة ونار ېك فاعېدون » 
د اسا الناس إنا خلقنا ك من ذڪر وأنی وجعلنا کر شعوباً وقباثل 
اتعارفو! . إن أكرمك عند الله أتقا ك » . فالقرآن التكرى بؤكد أن 
المسلبين مع اختلافهم فى الجنس » أو فى اللون » أمة والحدة » کا بؤكد 
أن الاختلاف فى ذلك لا يدعو إلى الفرقة أو الاتقصال » بل عل المكس 
من ذلك هو سببالتعارف والتا لف . وهذا ما إقصده الإسلام من تعالمه . 


عل أنه بانب هذا وذاك بوجد ميدأ أن فى الرسالة الإسلامية ٠‏ 
هو مدا قصل باسك انمع الاسلای و أستة لاله وعدم ذو باه 
والصہاره فی أى جتمح آخر . هذا المداً هو : القومية الإسلامية . 
وهی ما مثله مثل هذه الآبات اللكرمة : « ولا نوا ولافزرا 
وأتم الأعلو ن ن نتم مؤمنين » . « وجعل كبة الذن كفروا السفل 
و5 الله هى العلا » . وطق هذا ادا ېدو فی عد زواج عل وجه 
خاص . فالإسلام بحرم ذواج المسلبة من غين المسل . إذ هذا الحرم 
سح فظ اتم السلا ويصوله من الذو ان ف جتمم آخر عن طر یی 
زواج المسلة بغي المسل وتناساما مله ٠‏ وليس هذا أمرآ عنصرباً » 
ولا ميدأ التفريق » وإ تما هو أم أداد به الإسلام أن ۳ انمع 
الإسلاى من الاعدار » وأن يصون القي الإسلامية من الالضفاض 
والاحطاط عن طريقى ضوع المسلبة لخي المسل فى عقد الزواج . 

وھا اصح أن مول ُن اتمم الإسلای هو تمم [نسانی گی 
الكلمة » و آله مع ذلك تفط بشخصينه واستقلاله . والعالمية الصميو نة 
انی برعا کشر من المفسکرین لا تانی ترحیباً کبیراً فی رى الإسلام . 
إذ أخص أهداف هذه العامة المميونية هو ازع خصائص كل جتمم 
وإلغاؤها حى لعي الرأسمالية والعالية الصبيونية فسادا فى الإنسانة 
دون أن بكون هناك بذ « ودون ان کون هناك صوت بر تشع ضد 
ھۇلاء أو بين أن أععاب السيادة فى المال وأصعاب العالمية المميو نة 
أجانب عن الوطن » اى وطن . 
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وهنا يكون الإمان رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام - ا 
ذكرنا ‏ اقباع هذه الخملوط العامة » باتباع هذه المحدود فى معاملة 
الإنسان لنفسه وف معاملته لغبره . واتجتمع ما هو إلا إنسان وغبره › 
فرد وفرد . ومن هنا تتضح قيمة الإإبمان بالرسول صل الله عليه وسل 
ورسالته ويتضح أثرها فى تسكو بن وتوجيه الخلقية الدينية . 


إن الإعان ا جراء الاخروی ۔ کا ذكرنا ۔ باعث الحيوبة فى هذه 
الخلقية . هو العامل فى استمرار حركما عو هدافا . لأن المعتقد الله 
ورسالة الرسول صلىاته عليه وسل - إذا اعتقد إلى جانب ذلك فى الجراء 
الااخروی ۔ بذ كر فى كل لحظة أن الجراء واقع لا عالة » وأنه من أجل 
ذلك لا بد أن يعمل فی کل للاظة » وی کل تصرف › طہقا لما جاءت به 
الرسالة . ولذلك شدد الإسلام کشراً ۳ السكران عل من جحد اليوم 
الأخحر وما يقح فیه من جزاء : « ومن کف الله وملاشکته و کته 
ورسله واليوم الأخر فقد ضل ضلالا بعيدآ » . « وماذا علمم لو آمنوا 
الله واليوم الأحر» ؟ د إن الذن لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمانوا ا » والذن م عن آاتنا غافلورن . أو لئك مأوام النار 
عاکانوا وکسہون » . 
سحقرقة » الإسلام لم يذ کر هذه الخاقية ألدينية بصرح العبارةء وم يطلا 
هذا التحديد وهذا اللس . وإما طاما فى صورة العمل الما . لان 
العمل الصا هو نتيجتها ورتا . قول الله سبحانه ولعالى « ومن يعمل 
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من الص اعات وهو مؤمن فلا عخاف ظلبا ولا مضا » . د ومن يعمل من 
الصالطات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأ لك بدخلون الجلة ولا يظلمون 
نقيزآ » . « من عمل صال حا من ذكر أو أثثى وهو مؤمن فلحينه اة 
طيبة » و لنجزيهم اجر بأحسن ما انوا يعملون » . د وعد الله ألذين 
منوا وعبلوا الصا حات مم مخفرة وأجن عظے » . 

وإذا تحققت هذه الاقية الدينية ء ولحقغت آثارها طبقا للإعمان 
رسالة الإسلام - ا صوراا - فإن الجتمع الإسلاى عندئذ لا بوأجه 
مشا كل يطلب حابا . لان هذه الحلقية تفبما إذا كانت فو نة فى الدفع إلى 
العمل الصا فإما تتكون وقابة من وقوع المشا كل . إذ مشا كل ى نمم 
ا شا عن النفرة ء إا تسا عن عدم الاستقامة فى اأتصرف وعم 
التعاون والتوازن » إنما تشا عندما تغفت روح التعاطف وتخلي 
الألانية فتفسد بين الناس . عندئذ بواجه اتمم مشا كل : الفرد براه 
مشا كل مع نفسه ومع غيره » والاسرة تواجه مشاکل فى علاقة أفرادها 
بحم ببعض » والازواج والز وجات و اجون ۔ مشا کل فی علاقاتمم . 
وھکذا وهل جرا . 

ولذلك لم قکن تما ام الإسلام الى ب الإعان با عبارة عن حل 
أو حلول لها كل . وإ ماكاتت أولا وقبل كل شىء وقاة من المشا كل . 
ومن هنا كان شعار الجتمم الإسلاي هو : الوقابة قبل العلاج . 

وإذا تصدثنا عن الخاقية الديئية أو الضمير الدينى فى انجتمم الإسلای 
ووازا بيا و بين القائون الوضعى وساطه التفيذية فى نو جيه اجج 


e NE 


ودفعه إلى الاستقامة فى السلوك وحسن المعاملة - فإنا لا نري أن نعط 
من. قيمة القوة التنفيذية والرقاءة العامة فى الجتمع . لا ريد أن نحط من 
قيمة هذا ء ذلك لان الجتمح » مهما استقام أفراده » سيق فيه نزاعون 
زل اش والافساد والعسث› بل ان 4ن آفراده من سکون متحد يا اقم 
الأخلافية الفاضلة » و للش العليا ء و للاستقامة الصا اجتمح العام » 
ولو فة ورا نضعف هذه | قوة ت الثاقية لوھ | ما ف ار ار اأفساد والعہث 
إذا لم يكن هناك سلطة تنفيذية وران عامة علىالجتمع . والإسلام من أجل 
هذا لا بشكر قيام مثل هذه الساطة ٤‏ ولا وجود مل هذه الرقانة وإعسا 
يابا وینشدها لان طبيعة الإنسان هى طبيعة الإنسان : فما الر والفاجر 
رفا المستقے وغير المستقے . وقد سار اجنمع الإسلای مننر یدام ةتکو ينه 
ف المد نة عل أن دون هناك رقابة » وأن شكون هماك ساطة كاه ۰ 
وقد کات دره ر رسا ذه السلماة التنفيذ ية وهه الرقأية العامة . 


< ' وكل ما أردلاه من حديشنا عن الخلقية الدينية > وتا كنا لقباميا 
ورور تا إذن شو أن کر ص e‏ الاسلای أو آی حلمم آخر عل 
و جود ھ له الفوة فيه » وعلى 4 اما ورعا سا . لاله من صا الجتمع 


i‏ اذ کرنا أن قاد آفراده عن طرق الفح الذاف دلا هن أن ةباد 
يسع الافراد عن طرق القانون وساطته التنفذ ية 


الاحتفاظ إشصة اجتمع وصا * من الاعیداء ale‏ : 


هذان ‏ الوحدة فى الإ مان بالله ء والخلقية الديئية - عاملان فى تكو بن 


اتم الاسنلای وف بقائه و اسک . وهباك عامل آنم للاستماظ 
اة المحم الاسلای و صا ته من الاعتداء عله من خار جه . هلا 
العامل هو الجهاد فى ميل الله . وأعتقد أن كأسة « الجبادة » مشتقة من 
هذا الجپاد فی سبل الله . کا أعتقد أن الاستمار هو اذى بخض معناما 
افوس بسب تلك الإساءات والماقات الى كان رکا | ماما 
اند ن والعسکن ون بام الاستمار . 8 
مید الجیاد قصد منه الإسلام آمرين : الام الأول أن يب اس 
الإسلاى على إسلامه وعلى ادو لو ينه و لظامه ٠‏ الاي الثانى هو“ صبانة 
النظام الإسلامى وصياة أ بدولوجيته من أعتداء العدؤ الخارجى عليه ء 
وهذا العدو الخارجى هو ذلك الذى يكف ذه الادولوجية و معش 
کفراله ا ويسخن مها . « أا الذين آمئوا لا تتخنوا الذين انوا 
دینک هرو وله من‌الذين أوتو! الكتاب من قبلدك والكفار أولياء» 
وإذا اديم إلى الصلاة الخذوما هروا و لعا » . د وکا مس عليه مل 
من فو مه خرو امه . قال إن اساحروا ميا فاا لخر منک کا لسخرون ب 
وها العدو إذ بسار عل اتم الإاسلای أبدولوجيته و لظامه بسکر 
فی واقع الاس وجوده وقیامه » ویبغی تفتیثه وذواله فی جتمعات 
أخزی والراد وهو الداع عن‌هذه اق وصیا تتا من‌الاعتداء علا : 
فل ب ن أدبا ارد على ما بو جه إلى ذه الق من إنكار أو استبتار 
وتوم حى لا تسکو ن فتلة و کون الد ن کله لله » . و ليس المراد مشا 
القتال با سف وإ ما الغرض هو مقاومة الاستار والاستخفال بالقم 


اللإسلامية حن لا اكور فتنة بين المسابين ببب هذا الإاسكار 
د بالافان والاستار » وح لا سكون هناك خوف أو اضطراب 

و. بلبلة إسبب هذا المجوم الانكارى على الق الإملامية . وقد يكون 
۳ د وهو مأ عرف به - مادا > وهو الاقاء اليف والماقم وبال 
اشرب : واسکن لرد الاعتداء المسادى إشىء سن لوعه . ولو استعرضنا 
آپات القتال فی القرآن لوجدنا أن الله سہحانه وتعالی لر يطلب من الجسم 
اللاسلاى فى وقت من الاوقات أن يدأ القتال والعدوان » و لماكل 
لدی طاسه هو رد الاعتداء « وقاتلوا فی سیل الله الذن يقاتاو نج 
ورلا سدوا إن الله لا عب المعتدن » . وكان الإسلام عستا » وكان 
إسانياً أيضا فى طلبه رد الاعتداء بالل « فن اعتدى عليك فاعتدوا 
عایه شل ما اعندی علیک واتقوا الله واعلءوا أن الله مح المقين › . 

فن القت إلذى طلب فيه الإسلام رد الاعتداء الئل علل طلبه 
بان آلترام ذلك هو من ضروب التقوى وذكر أن الل مع المتقين › 
أي امار مين حدود الله . 

مجتمع الثورة المعاصرة : 

Ry‏ أن خلس من هذا إلى أن ! تمم الإسلای هو تمم 
ززی > وملسم لعا وی + و تمم »توأزن متسادل › ( أو الإصطلاح 
الخدت هو مجتمع اشترآک ) . مجتمع عرص على استقلاله وحفظ 
,كانه وصبالة وجوده . 


رمعا ا معاصر ء وهو تمرح الثورة المصرة المباركة تم 
له هذه الأاهداف » وله هذه الق فهو تمع تحرری انه إل اتر بر 
والتحرر من مذلة الاستعمار الاد والتوجہی والاقصادی و,السياسى» 
وتم آماوى قصد إلى الترا بط عن مرق الأعاء والمعاونة الإسانة 
الكر 4 > وجتیع متوازن متعادل ۽ مجتمع اشترا کی , ۳ احبر اهو 
جتمع #رص عل صا لة وجوده وعل بقائه . فالاهداف وأ دة 
والغابات ملحل , 

وما دعا إ اه الإسلام من إمان بالل وحده » ومن حاقية دة » 
ومن چہاد فی سبیل الله » جب أن یکن من اواز أو من الموامل 
الى تساعد عل و جتمع لورتنا المعاصرة المباركة . بل اله من العوامل 
القوية فى هذا السييل . 

وهذه الكلمات الخالدة من رئيس هذه الثورة المباركة : سام من 
سالا » » ( وان جنحوا السا فاجنح ها ) » « وماد من بعاد ينا » . 
(فن اعتدی علیک فاعتدوا عله شل ما اعتدى عاي ) » « ود مقراطة 
نماو نية اشترا كية  »‏ هى لعبيرات عن تاك الأهداف الى رما 
الإسلام امجتمم الاسلای وال جعل من عوامل بقاما رصا ا 
کا ذ کر اہ : 

) | ( الإعان ناله وله , 

(ب) واللقية الدينية أو الضمی الدينى . 

)+( وال جهاد فی سيبل الله » 


